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بشم الله اأرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له › واشهد 
ال ااه دول ر ها أن شد عد 
ورسوله . 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله و خير الهدى 
هی جمد ا و الور حدثاتها و كل حدثة بدغة 
وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة فى النار . 
٠‏ يا أا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إل وأنة مسلمون 4 . 
ل يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 


ا کے 


واحدةٍ وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا كثيرا 
ونساءا واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله 
کان علیکم رقیباً 4 . ) 
ه ‏ يا أا الذين منوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ‏ » وبعد . 

فضدد اة افات الم قمت بكتابة هذه الرسالة 
التراضعة - راجيا تفع اله عز وجل لى وللعباد بها وف 
هذا الصدد صدرت لنا قبل رسالة اسمها ذم البخل م 
هذه التى بين أيدينا هى الثانية ألا وهى رسالة تتعلق بداء 
ا لحسند وأسبابه وطرق علاجه » وإن کنت قد جنحت 
فما إلى أسلوب أكثر ملائمة لعوام الناس نظرا لتفشى 
هذا الداء العضال فى جميع أوساط الناس كبيرهم 
وصغيرهم ر ومحکومهم ملکھم ومل وکهم 
رجاهم ونسائهم أميرهم ومأمورهم غنيہم وفقیرهم إلا 
من رحم الله . 


فتناولت فى هذه الرسالة تعريف الحسد ومراتبه 
ووروده فی کتاب الله وسبنة رسول الله عه » وأسبابه 
وطرق علاجه وبيان بعض المباح منه وملحقات يسيرة 
لذلك » ولم نرد استقصاء كل ما ورد فى هذا الباب 
فمحل ذلك كتاب اخر » وإنما كانت متنا رسالة للعوام 
ينتفعون بها بإذن الله > لم نرد فيها الإطالة والإرهاق › 
ولم نرد فيما أيضا كثرة التخريجات إنما اقتصرنا فيما على 
الصحيح الثابت ( وهذا إذا ما أوردنا حديثا عن 
ن و 
وإلى الرسالة نفعنا الله وإياك با أخانا القارىء الكرجم 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
کک 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية - منية ”منود 


تعريف احسد 


6 قال صاحب اللسان : الحسد معروف حسده 


تلق و سه إا کي أن تتحول إليه : 
وفضيلته أو يسلہما هو قال : 
ری اليب مُحسدا لم جر 

شم الرجال وعرضة مشتومْ 

الجوهرى : الان تتمنی وال نعمة الححسود 


ر رر ر 


الل فال خسدو له ا 

قال الأحفش : وبعضهم يقول يده بالکسر 
والمصدر حَسداً بالتحريك وحسادة وتحاسد القوم > 
وجل حاسڏ من قوم حسد وساد وحَسدَةٍ مثل 
حَامل وحَمَلَة وحَسودٌ من قوم حُسبٍ والانشى بغير هاء 
وهم يتحاسدون . 


۾ قال الحافظ ابن حجر رجه الله (فتح البارى 
١٦/١‏ : الحسد تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه › 
وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه » والحق أنه 
ا 
ھ قال النووی رجه الله ( شرح مسلم )٤1٤/۲‏ : 
ال اللا المحسد فان ق وجار ی :وا 
تمنى زوال النعمة عن صاحبها » وهذا حرام بإجماع الأمة 
مع النصوص الصحيحة . 

را اا ف دي الط وهر ان جم ل ااه 
التی على غیره من غیر زواھا عن صاحہا › فاذا کانت 
من أمور الدنيا كانت مباحة » وإن كانت طاعة فهى 
8 وقال القرطبی رحه الله ( التفسير )۷١/۳‏ : الحسد 
نوعان حمود ومذموم » فالمذموم أن تتمنی زوال 
ال ع حك الا وا ت ت دل ان 
تعود إليك أو لاء وهذا النو ع الذى ذمه الله تعالى فى 


e TEE 


كتابه بقوله : # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله ‏ وإغا كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق 
وانظر مزيداً من قول القرطبى رحه الله « فى شرح 
حديث لا حسد إلا فى اثنتين من هذا الكتاب » . 
6 وقال الرازی ف التفسیر الکبیر (۲۳۸/۳) : إذا 
أنعم الله على أحيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو 
الحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة 
حبتك لزواها فإنك ما تحب زوالا من حيث إنها نعمة 
بل من حيث إنها بتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى ٠.‏ 


المرتبة لرل ان خي اقش زوال النعمة عن 
غيره وإن كانت تلك النعمة لن تتحول إليه »> فقصد 
الحاسد الأكبر وهمه الأعظم أن تزول النعمة عن المحسود 
ن أجل ال اله تمال e‏ 

المرتبة الثانية : أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن 
روو ا ل کان کن لشخص امرأة جميلة م فیتمنے 
الحاسد أن يموت الشخص أو يطلقها حتى يتزوجهاهو › 
او یکون لرجل مرکز قوی أو ساطان نافذ ویتمنی 


ا 


ا لحاسد أن يزول هذا المر كز وذلك السلطان عن الرجل ويتحول 
الا وان 6ن رة إلا أنه أحف من النوع الأول. 

المرتبة القالثة : تمنى عدم استصحاب النعمة فيتمنى 
الحاسد أن يبقى المحسود على حاله من الفقر والجهل 
والضعف وشتات القلب » فهذا حسد على شىء مقدر 
فاعله ممقوت عند الله مستحقر عند الناس . 

المرتبة الرابعة : أن لا يتمنى الشخص زوال النعمة 
عن غیره » ولکن يتمنی لنفسه مثلها فن حصل له مثلها 
سکن واستراح » فن م يحصل له مثلها تمنی زوال 
النعمة عن احسود حتى يتساويا ولا يفضله صاحبه 
والجزء الأول من هذه الرابعة غير مذموم › والثانى وهو 
کن وال الا فم اعرد ميرد 

المرتبة الخامسة : أن يتمنى الشخص لنفسه مثل ما 
للاخر من النعم فإن لم تحدث له تلك النعم م يتمن 
روا عر الاخراو محل ق هدوا ا سمه اف 
العلم الغبطة ولا بأس با فهى قريبة من المنافسة وقد قال 


ے ۱١‏ س 


تعالى : # وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا حسد إلا فى اثنتين ... ) 
الحديث فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه كبر 
نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول ف 
چو کرت م ان وغ و ا م 
فساكلهم فتحدث له من هذه الممة المنافسة والمسابقة 
والمسارعة مع محبته لمن يغبطه ونمنى دوام نعمة الله عليه . 
6 قال ابن الق رحه الله : 

وتامل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : ظ إذا 
حسد ‏ لأن الرجل قد یکون عنده حسد ولکن يخفیه 
ولا تي عله ادى رج مال قله ول لسا ل 
بيده بل جد فى قلبه شيا من ذلك ولا يعامل أخاه إلا 
ما يحب الله » فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من 
عصمه الله وقيل للحسن البصرى : أيحسد المومن ؟ 
قال : ما أنساك لاإخوة يوسف . 

لكن الفرق بين القوة التى فى قلبه من ذلك وهو لا 


ا ا 


يطیعها ولا يار بها بل يعصيما طاعة لله وخوفاً وحياء 
منه وإجلالاً له أن یکره نعمه على عباده فیری ذلك 
غا ا وا ا ب انم وة ا به ف 
بجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود 
وتمنى زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده 
ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان 
والجوارح فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمنى الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه . 

والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن 
مدت اله اده عة بل حب أن مق عل اله من 
جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة 
دينه فهو يتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعیب فهذا 
حسد على شىء مقدر » والأول حسد على شىء محقق » 
وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده ونمقوت 
عد اه ال وعد ای ول وداد رل وا قان 
الاس ل ود علي اا هي ية الاجيان الي 


IT 


فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا 
إلا قهرا يعدونه من البلاء والمصائب التى ابتلاهم الله بها 
فهم يبغضونه وهو يبغخضهم . 

والحسد الثالث : حسد الخبطة وهو تمنى أن يكون 
له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه فهذا 
اس رلا عاب وا ھاو م اا 
وقد قال تعالى : # وفى ذلك فليتنافس التنافسون 4 
وف الصحيح عن النبى عر أنه قال : « لا حسد إلا 
فی اثنتین رجل اتاه الله مالا وسلطه على هلکته فى 
الحق » ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى با ويعلمها 
الاس » فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه كبر 
فسيه وحب خحصال الخير » والتشبه بأهلها والدحول ف 
جملتہم وأن يکون من سباقهم وعلیهم ومُصلمم لا من 
فساكلهم فتحدث له من هذه اممة المنافسة والمسابقة 
والمسارعة مع محبته لمن يغبطه وتمنى دوام نعمة الله عليه 
فهذا لا يدخحل فى الاأية بوجه ما. 


ا 


الى عن التحاسد 
وقد نہى رسول الله عه أمته عن التحاسد ففى 
صحيح مسلم من حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : « إياج والظن فإن الظن أكذب 
الحدیث ولا تحسسوا ‏ ولا تجسسوا ولا تنافسوا" 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله 
(۱) قال النووى رحه الله : التحسس بالخحاء الاستاع لحديث 
القوم » وبالجم البحث عن العورات وقيل بالجم التفتيش عن 
بواطن الامور » وأكثر ما يقال فى الشر » والجاسوس : صاحب 
سر الشر » والناموس : صاحب سر الخير » وقيل بالحم أن 
تطلبه لغيرك » وبالحاء أن تطلبه لنفسك قال النووى رحه الله : 
وأما المنافسة والتنافس فمعناهما الرغبة فى الشىء وف الانفراد 
واف اف ا رغ ا رغ وقیل معنى 
الحديث التبارى فى الرغبة فى الدنيا وأسبايما وحظوظها . 


قول رسول الله عی4 : « لا حسد إلا فى انتين ) 
قال الامام البخارى جد 00( : 
حدثنا على بن إبراهى حدثنا روح حدثنا شعبة عن 

سلیمان قال : معت ذكوان عن أب هريرة أن 

رسول الله ع قال : « لا حَسسّد إلا فى اثنتين : رجل 
علّمه الله القرآن فهر يلوه آناءَ الليل وآناء لتهار 
فسمعه جاز له فقال ليتنى أتيت ت مغلما أوتنی فلانْ 


ما مل ما يعمل » ورجلې آتاه الله مالاً فهو بُهلکه 

فی احق > فقال رج ليتنى اوت تیت مغل ما اوت فلان › 

فعمِلْتُ متل ما يعمل » . صحيح 
وعزاه الى للنساف . 


قال الامام البخاری رحه الله ( حديث )٠٠۲١‏ : 
حا ا فان ارا کی عن اھر ل 


0 س 


o RO e e 
ها قال معت رسول الله عه یقول : ( اسل‎ 
إلا على انتتين : رجل اتاه الله الكتابَ وقامَ به آناء‎ 
الليل » ورج أغطاه الله مالا فهو يََصدَقُ به آناء الليل‎ 


واناء النہار . e‏ 
وأخرجه مسلم حديث )۸٠١(‏ وابن ماجة ( حديث 
۹( . 


قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث ۷۳ : 

حدثنا الحمیدی قال : حدثنا سفیان قال : حدثنی 
إماعيل بن بى خالد - على غير ما حدثناه الزهرى - 
قال : ”معت قيس بن ای حازم قال : عت 
عبد الله بن مسعود قال : قال التي متي : لا 
حَسَد إلا فى اننتین : رجل آتاه الله مالا e‏ 
)١(‏ انظر تفسير الحسد والفبطة فيا تقدم ر تعريف الحسدع . 
(۲) أى لا حسد محمود إلا فى خصاتين قاله الحافظ ابن حجر . 


وقال النووی رحه الله : )٤٦٤/۲(‏ : والمراد بالحديث : لا = 


ا 


اط ٩‏ على هلکه فی الحق › ورجل آتاه الله 


(۱) 


() 


غبطة محبوبة إلا فى هاتين الخصلتين وما فى معناهما . 

قال الحافظ رحه الله ( الفتح )ا( : وعبر بالتسليط 
لدلالته على قهر النفس امحبولة على الشح . 

أى إنفاقه فى الطاعات » قاله النووى رحه الله . 

قلت 5 وف هاا الدوت ما يدل غل جواز ادق بالال كاه 
وإنفاقه فى وجوه الطاعات » وقد ورد أيضاً - ما يويد ذلك - 
جیء ابی بکر بماله کله إلى رسول الله عو وقول النبی عو : 
« ما أبقيت لأهلك یا ابا بكر ؟ ) فال + :انف مم الله 
ورسوله . وهو حديث صحيیح › وأيضاً قال تعالى : 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم # فهذا وغيره يشعر بجواز التصدق با لمال 
کله » لکن کیف لتقم هذا مع قول رسول الله عو سعد - 
اا رل وف ا ل 2 
فالشطر ؟ قال : « لا » . قلت : الثلث ؟ قال : «فالتلث 
والثلث كنير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتکففون الناس ف أيديهم » . فو جه الجمع بن هذا 
وذاك - والله أعلم - أن الإنفاق إنما يختلف باخحتلاف أحوال 
الناس » فإذا كان المسلمون حيث يحتاج إلى إنفاق كل المال = 


DS 


ال کمة ' فهو يَقضی بها و يعلمها » . صحیح 

وأخرجه مسلم حديت )۸١١(‏ وعزاه لمزى 
لسا » وال ا ابن ماحة ( حدیث رقم 
°۸( . 


اف کله وإن كان الزرة سجكففرة الان فة راز 
حدیث سعد رضی الله عنه . 
وإنما أن يقال إن إبقاء الثلثين للورثة وإنفاق اثلث کل هذا 
تسليط على الإنفاق ف الحق فللورثة حق أيضاً والله تعالى أعلم . 

: قيل فى الحكمة جملة أقوال منها‎ )١( ٠ 

0 القران وذلك لا ورد ف روايات الأحاديث الأخرى . 
ورجل اتاه الله الكتاب . 

ا ال 

(r‏ القران والسنة معا والفقه فى الدين ومعرفة الناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه . ) 

. السداد فى القول والفعل‎ )٤ 

ه) مواعظ القران لقوله تعالى : [ ... وما أنرل اا من 
الكتاب والحكمة يعظكم به . 


— ۱۸ 


١ =‏ الفهم والعلم لقول الله تعالى : ل وآتيناه الحكم صبياً 4 
ولقول النبى عي لابن عباس «اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه القأويل » وف رواية : « اللهم علمه الحكمة» . 

۷) النبوة لقول الله تعالى : ا فقد اتينا ال إبراهم الكتاب 

والحكمة 4 . 

۸) وقيل كل ما ينع من القبيح » ومنه قول الشاعر : 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاء؟ إنى أخاف عليكمو أن أغضبا 
)٩‏ وقيل الحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . 
8 قال الحافظ ابن حجر رحه الله ( فقح البارى )١١۷/١‏ : 
رما السك الد كور ف اديت فهى الغبطة ‏ وأطلى اله 
علیہا مجازا » وهی أن یتمنی أن یکون له مل ما لغیره من غير 
أن يزول عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة فإن کان ف 
الطاعة فهو محمود » ومنه # فليتنافس المتنافسون 4 وإن كان 
فى المعصية فهو مذموم » ومنه « ولا تنافسوا » وإن کن ف 
ا لجائزات فهو مباح » فكأنه قال فى الحديث : لا غبطة أعظم - 
N TN‏ 
O‏ 
باتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها » ولفظ حديث ابن عمر = 


E E 


= « رجل اتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » 
والمراد بالقيام به العمل به مطلقاً أعم من تلاوته داخل الصلاة 
و خارجها » ومن تعليمه » والحكم والفتوی بقتضاه فلا 
تخالف بين لفظى الحديئين › ولأحمد من حدیت يزيد بن 
الأخحنس السلمى « رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
واناء اهار ويتبع ما فيه » . ويجوز حمل الحسد فى الحديث ‏ 
على حقيقته على أن الاستفناء منقطع » والتقدير نفى الحسد 
مطلقا لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فما فلا 
سد صلا : 
© وقال النووى رحه الله : المراد بالحديث لا غبطة عبوبة إلا 
فى هاتين الخصلتين وما فى معناهما . ٠‏ 
© وف اللسان ( ص ۸٦۸‏ ) : وسل أحمد بن يى عن 
معنى هذا الحديث فقال : معناه لا حسد لا يضر إلا فى اثنتين . 
8 قال القرطبی رجه الله ۰/9( : وهذا الحسد ( يعنى 
الوارد فى حديث : لا حسد إلا فى اثنتين ... ) معناه الغبطة 
وكذلك ترجم عليه البخارى باب «الاغتباط فى العلم 

والحكمة » وحقيقتما أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم 
من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره » وقد جوز أن يسمى = 


ج 6 س 


ورود الحسد صريحاً فى كتاب الله عز وجل 


ورد ذکر الحسد صرحا فى کتاب الله عز وجل فى 
أربع مواطن : 

الأول : قول الله تبارك وتعالى : ل ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارأً حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتی یأتی الله بامره إن الله على کل شىء 


قدیر 4 [ البقرة / ٠١۹‏ ] 
الثانى : قول الله تعالى  :‏ أم يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله ) التساء / ٠٤‏ ] 


الثالث : قوله عز وجل : # سيقول الخلفون إذا 


= هذا منافسة ومنه قوله تعالل : # وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون 4 . 


ا 


انطلقع إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن 
یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 
فسیقولون بل تحسدونناا بل کانوا لا يفقهون إلا 


قليلاً ‏ . [ الفتح / ٠١‏ ] 
الرابع : قوله تعالى : # .. ومن شر حاسد إذا 
حسد 4 . الفلق / ٠‏ ] 


ورود الحسد تلا فی کتاب الله سبحانه 


وکا أن الحسد ورد صريحاً فى كتاب الله عز وجل 
فقد وردت الإشارة إليه والتلميح عليه أيضاً فى جملة 
ايات من الكتاب العريز نذكر مها 
6 قول الله عز وجل  :‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال 
> اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بخل لكم وجه 
یک وتکونوا من بعده قوماً e‏ 


ی 


ه وقوله تعالى  :‏ وقالوا لولا زل هذا القران على 
رجل من القريتين عظم 4 [ لار ١ح‏ 
® وقوله سبحانه : # ودوا لو تڪفرون کا کفروا 
فتکونون سواء 4 النساء / ۸٩‏ ] 
6 وقوله عز وجل : ل وقال هم نبيهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 4 . 

[ البقرة / ۲٤١۷‏ ] 
6 وقال جل ذكره : ل ودت طائفة من أهل الكتاب 
لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

ال 
6 وقال تعالى : # وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إل من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيهم [آل عمران/ ۲٠۹‏ 


6 وقوله عز وجل : # وما تفرقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بيهم .. 4 E aj‏ 


E 


6 وقوله سبحانه  :‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم › 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا با .. 4 [ آل عمران / ٠۲١‏ ] 
6 وقوله سبحانه : # ودوا لو تدهن فیدهنون 4 . 

القلم / ٩‏ ] 
۵ وقال عز وجل : ل واتل علیہم نبا ابنی آدم باحق 
إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الأخر 
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين .. إل قرله 
تعالی : فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الحاسرین 4 3 المائدة | ۲۸ - ٣١‏ ] 
6 وقوله جل ذکره: # وإن ياد الذين كفروا 
ليزلقونك بابصارهم لما "معوا الذكر ويقولون إنه. 


جنون ‏ القلم / ١١‏ ] 
© وقال الله سبحانه : ۾ فقالوا أنؤمن لبشرین مغلا ٤‏ 
وقومهما لنا عابدون په [ المۇمنون / ٤۷‏ ] 


(۱) اى قوم فرعون » يقولون ذلك لوسی وهارون . 


2 


ورود الحسد على عهد رسول الله عل 


ا ul,‏ اقحس بل وین بع الحلا 


ns‏ بإسناد صحیح إلى ای أمامة بن 
سهل بن حنيف قال : رای عامر بن ربيعة سهل بن 
خف ول فان رت ورول چ2 
)١(‏ أما حسد الكفار وأهل الكتاب لرسول الله ع فلا ينتى » 
ومن حسدهم له ما یبینه قوله تعال : # وقالوا لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظم 4 وقوله تعالى : ( ود 
کثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين همم الحق .. 4% 
(۲) هذا وإن کان الإ REN‏ تابعی e‏ 
الواقعة إلا أنه فى , بعض الطرق عند النسافى واد صرح انه 
أحذ ذلك عن أبيه فثبت الاتصال وصح الحديث والحمد لله . 


E 


مهل ن رل ك ا فل 2ا ر اا 
ا ل ج والله ما ر رأسه ٠‏ 
فقال : « هل تتېمون له أحداً » قالوا : نتم عامر بن 
ربيعة قال فدعا رسول الله مي عامرا فتغيظ عليه 
وقال: « علام يقتل أحد 2 أخاه ألا وک ؟ اغتدسل 
له » فغسل عامر وجهه ويدیه ومرفقیه ورکبتیه › 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدح ثم صب عليه فراح 
سهل مع الناس ليس به بأس . 

وأخرج البخارى ومسلم من حديث أم سلمة 


درك سھلاً صرہاً وئ روا ن عام ہن ریعة قا ن ما رایت 
4 ا طلالله .۶2 ۴ TT‏ ء 
فالی الله عو فاخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح 


البركة ! . 


— ۲٣٣ 


رضى الله عنہا أن رسول الله عو قال لجارية فى بيت 
: ا ۶ E‏ 
« بها نظرة فاسترقوا ها ) يعنى بوجهها صفرة . 
رل لصحن اا س حا وات رجي ان 
ا ار ی ا 
العين . 
۵ وی صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله 
1 ۰ اه < : 
رضی الله عنہما قال : رخص النبى ع لآل حزم فى 
)۳( 
بنى أخى'“ ضارعة تصيبهم الحاجة ؟ ) قالت : لا 
ولكن العين تسرع إلمم قال : «ارقيم » قالت : 
فعرضت عليه فقال : « ارقم » . 
E O O N E‏ 
وقد انتقد الدارقطنى رحه الله هذا الحديث . 


(۳) ضارعة أى نخحيفة . 


ا ت 


6 وفى الصحيحين من حديث الى هريرة رضى الله 
عنه أن رول ل « العين حق ) . 


س 


وهل يحسد المؤمن 


نعم قد يحسد المؤمن أخاه » ومن تم قال E‏ 
الكربم يعقوب لولده يوسف عليما السلام : # يا بنى 
لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 
الشيطان لاإنسان عدو مبين 4% . 

وقال إحوة يوسف : # .. ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين اقتلوا 
یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم وتکونوا 
من بعده قوما صاحین 4 . 

وتقدم حديث عامر بن ربيعة وكيف اجه بعينه إلى 
چا اا رواية ولا جلد عذراء وما نزل بسهل 
EN, E O‏ 


ب 


من أسباب ایسد“ 


وقد .ذكر العلماء للحسد جملة أسباب منها : 
١‏ - العداوة والبغضاء: 
وهذه قد تكون كامنة فى الصدر بسبب وبدون سبب 
رى اه فد ها اة و لاء ق و 
شخص لاخر من جراء ظلمه له ومکره به وخدیعته إیاه . 
وغدره معه فتقذف العداوة والبغضاء ف قلبه هذا الذى 
ظلمه ویتمنی له من قلبه أن يحل به البلاء وتنزل عليه 
الكربات وتزول عنه النعم لما قدمه إليه من إساءة وبغى 
وعدوان . 
وتنشا هذه العداوة أيضاً بسبب اختلاف الدي. - 
فالكفار کا تقدم > وكذلك المنافقون يودون من 
)١(‏ ومردها فى الغالب إلى ضعف الإيان بالله عز وجل . 


کک ا کی 


قلوبهم - لا جُبلت عليه قلوبهم من الشر والبغى والكفر 
والعدوان - أن تزول النعم عن المؤمنين وأن تنزل بهم 
البليات و يتضايقون غاية الضيق ويتبرمون غاية التبرم إذا 
اا ف فو وو غر ول ل 
سبحانه وتعالل  :‏ .. وإذا لقو قالوا امنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله علم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا با وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضرم كيدهم شيا إن الله بجا يعملون 
حيط 4 . 

ومنه قوله تعالى : # ودوا ما عن قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر % . 


E 


۲ ~ حب الدنیا بجا فما من ریاسات وجاهات من 

غير قصد شرعی صحیح' 

فإذا كان الرجل من دأبه حب الرياسة ونيل الجاه ب 
وشعر أن غيره ينازعه فى هذه الرياسة وهذا الجاه فإنه 
حب ذا لمنازع أن يبتلى وأن يفتضح وان تسوءِ ”معته 
ف الناس حتی لا یصل إلى مرتبته بل ولا یقاربه فیا إلا 
من رحم الله . فلو مع سحب الرياسة والريادة ف أى فن 
من الفنون أن له نظيرا فى العام فى هذا الباب وهذا القن 
فيتمنى هذا النظير الموت وزوال النعمة التى بها يشا ركه 
فى المنزلة كالشجاعة والعلم والزهد والملك والثروة 
وا مجاه » وذلك كله حتى ينفرد هو بالرياسة والريادة 
والجاه » والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ والقصد الشرعى الصحيح مثل قول يوسف عه : ب اجعلنى 
على خزائن الأرض إنى حفيظ علم ‏ فإنما طلبها يوسف عليه 
السلام ليتسنى له العدل بين الناس فى موطن شدة وقحط 
والناس فيه أحوج ما يكونون إلى ذلك العدل . 


کے ا ت 


۳ - الشح بالخير على العباد : 

فهناك أقوام جُبلوا على الشح وكراهية الخير للناس » 
فإذا سمعوا بمنعم عليه فى صحة أو فى عقل أو فى دين 
أو فى مال أو فى ولد أو فى زوجة أو ف جاه و .. جن 
جنونہم وطار فوادهم ونحل جسمهم بلا سبب إلا هذا 
السبب القاتل الذى جبلوا عليه من الشح بالخير على 
العباد » فتكاد صدورهم تتميز من الغيظ إذا سمعوا أن 
رجلا ربح مالاً أو رزق ولدأ أو تزوج جحسناء أو رزق 
إماناً وحكمة ومن هذا الباب قول الله تعالى : # أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا 
آل إبراھم الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 
فمنهم من آمن به ومنہم من صد عنه وكفى جهنم 
سعيراً % . 

قال الرازى ف التفسير”: فإنك تجد من لا يشتغل 


(0 لا أعنى ف تفسير الآية المتقدمة » وإنما فى تفسيره )٤١/۳(‏ . 


E E 


برياسة ولا بكبر ولا بطلب مال إذا وصف عنده حسن 
حال عبد من عباد الله شق ذلك عليه وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشهم فرح به 
فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده 
كانم يأخذون ذلك من ملکه وخزانته » ویقال البخیل 
من نخل بمال غيره » فهذا يبخل بنعمة بنعمة الله على عباده 
الدين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة » وهذا ليس 
له سبب ظاهر إلا حبث النفس ورذالة جبلته ف الطبع » 
لأن سائر أنواع الحسد يرجى زواله لإزالة سببه وهذا 
Ma Ah Oe‏ 
٤‏ - ضعف الإعان والخوف من تكبر الناس أو 
الخصم عليه : 

فالحاسد قد لا یکون به ابتداءا حسڈ وییداً الحسد 
فى التولد إذا شعر الحاسد أن غيره سيكثر ماله وترتفع 


منزلته فيتكبر عليه ويتعزز عليه فيخشى من التكبر المتوقع ‏ _ 


والتعزز المرتقب فيريد أن رل بصاحبه نعمة زائدة 
) س 


عليه حتی يبقيا فى منزلة وأاحدة لکبره ولتعززه 
ولتعاليه عليه . 

© وقد قال الملا الذين كفروا من قوم نوح # ما هذا 
إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ... 4% . 

ه - خوف المزاحهة وفوت المقاصد : 

وهو يختص بالتزا همين عى مقصود واحد کالضرائر 
مثلا کل ضرة منہما ترید الانفراد بالزوج ونيل حبه 
وتتمنى زوال النعم عنها وتريد ها الزلل والخطا . 

و كذلاك الا يتزا مون ( إلا من رحم الله ) 
للوصول إلى قلب الاب ( وخاصة إن كان من ذوى 
الت ركات والاموال ) كى يؤثر بعضهم على بعض ويفضل 
أحدا على الآحر » ذلك إذا كان غرضهم نيل الدنيا 
E‏ 


> - حب تسخير البشر للنفس : 

ذا کان ار جل ریا ی الاریا ار کر من الکرا: 
یری الناس کل یوم وقوفاً ببابه یسخرهم کیفما شاء 
ويوجههم حیا یرید رضی E‏ رأی بادرة 
ر لت ایج واو مالا ای جاه وغل ان 
سیخرج من حیز تسخیره ویشق طریقه ف حیاته مستغنیا 
عنه » کره ذلك له وتمنی بقاءه أبد الدهر مسخراً له 
مذللا معه لا یقوم له قدر ولا یرتفع له شان ولا يتحصل 
له مال حتی ببقی مسخرا له خاضعا لسلطانه مطيعا 
ا 

ومن هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث سعد 
ابن ابی وقاص رضی الله عنه قال : فی نزلت : 8 ولا 
تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى 4 قال : 
زل اا وان دک ر کن ار کن 
قالوا : تدنى هولاء > وف رواية كنا مع النبى عو ستة 
نفر فقال المش ركون للنبى عه : اطرد هؤلاء لا يجترئون 


E 


کے 


علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل 
3 ۹ 
وبلال ورجلان لست ا”مہما فوقع فی نفس رسول الله 
به ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فانزل الله عز 
وجل : # ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشی یریدون وجهه 4% . 
# أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ‏ [الشعراء/ ١١١‏ ] 
ومن هذا قول المشركين لتبعى رسول الله عل 
أهؤلاء من الله عليہم من بيننا % [ الأنعام / ٠١‏ ] 
ا .. لولا نزل 
ذا ONE‏ و ا 
ا ا سا 


نے 7۷ 


أسباب اشتداد الحسد 


م إن الحسد فى قلب الحاسد قد يقل وقد يزداد وقد 
بحبو وقد يشتعل ولذلك أسباب ما . 

)١(‏ اجاورة واخالطة سواء فى المعاشرة المنزلية أو فى 
الال ا ا و 0 
التنظيمية أو غير ذلك . 

فترى التاجر يحسد التاجر » ويزداد حسد التاجر 
للتاجر الذى يتاجر فى نفس سلعته » فرب رجل يبيع 
الطيب مثلا يكسب ف اليوم خمسمائة ريال مثلاً وبجانبه 
اجر لالات الى بک ن الوم ا اعدا 
خمسمائة ألف ريال فلا يتجه نظره كثيرأ إليه ولا ينصب 
حسده فى الغالب عليه لكنه ينصب على تاجر لاطيب 
يكسب فى اليوم الواحد ألف ريال . 


— ۸ 


e Ss cae N OS 
للطبيب الذى هو فى نفس تخصصه فينظر إلى عدد‎ 
المرضى المقبلين عليه للعلاج ويعدهم عليه عدأ وينظر ك‎ 
شفی على یدیه وک باء بالفشل فی علاجه وهکذا.‎ 
وكذلك الزراع مع بعضهم ينظر إلى أرض صاحبه‎ 
وك أدخحلت » وكذلك سائر الصناع » حتى الإسكاف‎ 
› الذى يصلح للناس نعاهم ) يحسد الإسكاف مثله‎ ( 
ویگر تاره فا فاخي یدل کی آل خف‎ 
ما يكسبه الإسكاف ويتحصل عليه لکن لا يتجه بصر‎ 
. الإسكاف ا الأولى إلا لمن هو مثله‎ 
وكذلك الزوجة تحسد أم زوجها ( حاتما ) لأن‎ 
تری أنہا تأخذ قسطاً من حنان زوجها لکن إذا تزوج‎ 
الزوج بثانية سرعان ما يتحول الحسد إلى الضرة‎ 
الجديدة“ لأا تنازع فى شىء لا تنازع فيه أم الزوج‎ 


- قالت آم رومان رضى الله عنها لعائشة ابنتها أم المؤمنين‎ )١( 
= رضی الله عنہا - کا فى حديث الإفك : فوالله لقلما كانت‎ 


ا 


وكذلك ال جار يحسد جاره وینظر إلى بنیانه هل ارتفع 
PE FG‏ 
O EER‏ 
حسد أهل الكتاب ارسول الله عو فترى العام يحسد 
e E‏ 
و كذلك سائر اوا الخالملات » خمطلاط يحسد 
اطا > ا TOE TT TEE‏ 
وهكذا كلما اشتدت الجاورة كلما اشتد ميب 


= امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا وها ضرائر إلا أكثرن عليها » 
الترمذى من حديث عائشة - رضى الله عنا - قالت : ما 


کے 0 ت 


الحسد عند كثير ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر . 

۲ - ومن أسباب اشتداد الحسد شدة البغى وكثرة 
التطاول على العباد فكلما اشتد بغى الباغى وازداد كبره 
وتطاوله كلما تمنى له المظلوم زوال النعمة وتحوها عنه 
وار الات دض م اص ا 
الكبر EEE,‏ 
البلايا به دفعا لغطرسته علہم . 

٣‏ - ومن أسباب اشتداده أيضاً شدة البخل › فإذا 
رأف الا ف الجل خا راان الو ر واف 
زوال النعمة وتحوها عنه » وإن ۾ تحصل هم فهب أن 
جار وسع الله عليه وکان بحيلا على الناس وکل يوم 
يدخل عل أو لاده باصناف الفاكهة » وأولاد الجيران 
ینظرو ن اليه و لا يېمه الا بطنه وأولاده ؛ فیتاذی جاره 
لأذى أولاده احرومين الناظرين إلى جارهم الثرى البخيل 
علمم » فمن ثم يتمنى الجار لجاره زوال النعمة ونحوها 
عنه » أما إذا دحل الرجل بيته فوجد جاره الثرى قد 

ر 


أرسل إليه بهدية له ولأولاده فمن ثم سيدعو له بالبركة 
و بالسعة والزيادة والحفظ » ولكن ما يعقل ذلك إلا 
العالمون . 


EE 


الدواء المزيل للحسد عن الحاسد نفسه 


اما ادوا ازيل للحت عن الاسد فة كح 
فى العلم والإيان » فللحسد أضرار على الحاسد نفسه 
ى الدنيا و الا خرة إذا علمها »و كان وها باله ر لقاته :> 
ا بو عده وو عیده لانكف عن حسده » وها نحن 
ن فق اضرار السك ع اسك فة ل ا 
فينكف عن حسده ويدعو لاخوانه بالبركة وازدياد 
العم 

أضرار الحسد على الحاسد فى الأخرة 
الحاسد معترض على أقدار الله : 
6 إذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم إغا يعترض 
على أقدار الله ویکره حکم الله وینازع ربه فى قسمته 


کا 


التى قسمها لعباده فهو سبحانه الذى جعل هذا غنيا 
وجعل هذا ذكياً وجعل هذا عالاً وأعطى هذا الال 
ورزق هذا العيال » ووهب هذا الجاه ومكن هذا من 
السلطان » ورفع منصب هذا » وكتب القبول لذاك 
و ... فهو سبحانه الذى قدر المقادير وخلق كل شىء 
بقدر کا قال سبحانه : # انا کل شی۶ خلقناه بقدر ‏ 
وکا قال نبیه عو : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
بخلق السموات والأرض مسين ألف سنة »» وقال 
عليه الصلاة والسلام «٠:‏ كل شىء بقدر حتى العجز 
والكيس »" ومن هذا قول الله عز وجل للمشركين 
الذين قالوا : ل لولا نزل هذا القران على رجل من 


(۱) أخحرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنہما . . ۰ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنہما » 
ومعنى الكيس : هو النشاط والحذق بالأمور وهو ضد 
ت 
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القریتين عظم ‏ قال الله سبحانه : ل أهم يقسمون 
رة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتبم فى الياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرياً ورحمة ربك خير نما يجمعون 4 . وقال تعالى : 
أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا 
عظيماً 4 . 

افإذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على أقدار الله 
دفعه إيمانه - إن كان يومن بالله واليوم الاخر والقدر 
خيره وشره - إلى ترك الحسد والاستعاذة بالله منه . 
الحاسد متشبه بالمشر كين : 

6 وإذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين وبالمنافقين فى 
کا ل ی و ق ع ل ن 
ل إن تمسسكم حسنة تسؤهم › وإن تصبكم سيئة 


یفرحوا با وکا قال سبحانه : # ودوا ما عنم 4 


0 


وإذا علم المسلم أنه منهى عن التشبه بالمشركين ف 
معتقداتهم و “متهم ودينهم لترك حسد إخوانه المومنين منعا 
لنفسه من أن يتورط مع من تشبه بم فى أُخراه حيث 
و 

الحاسد جندی من جند إبليس : 

وا غل اا اه که لون کون دا 
من جند إبليس يسخره إبليس لإمضاء ما يريد ف 
عباد الله الصالين لانکف عن حسده فمن 5ا الدى. 
يريد أن يكون جندياً لإبليس اللعين » وعدواً لله رب 
العالمين ل ر و ما ا ا 
لأوليائه الشياطين ؟ !!! 

الحاسد مفارق للمؤمنين : 

© إذا علم الحاسد آنه بحسده للمؤمنين يفارقهم فى 
حبہم الخیر بعضهم لبعض کا قال تعالى : # راء 
بينهم ‏ وأنه بمقارقتهم ف الدنيا يوشك أن يفارقهم ف 


EE E 


الآخرة فمن أحب قوماً حشر معهم » إذا علم ذلك 
لانزجر عن حسده . 

الحاسد معذبٌ فى الأخرة : 

6 إذا علم الحاسد ما سيحل به من عذاب الله سبحانه 
ف الأخرة ومن عقاب عظم من جراء ما تقدم لانزجر 
وانکف عن حسده للناس واستغفر ربه من کل ما اقترفه 
على نفسه وجره على المسلمين . 

حسنات الحاسد تذهب للمحسود : 

وإذا علمت أيا الحاسد أن المحسود ينتفع بحسدك له 
فى الأخرة فهو مظلوم منك فيأحذ من ديوان حسناتك 
ویضم إلى دیوان حسناته ویطرح من دیوان سیئاته 
ويحط على ديوان سيئاتك » ولا سيما إذا أخرجت 
الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره 
فهى هدايا تمديما إليه وأنت لا تشعر والموفق من 


وفقه الله . 


ت 


أما الأضرار على الحاسد فى الدنيا فمنبا - کا لخصه 
آهل العلم- : 

الحاسد دائما فی اهم والحزن : 

@ أن الحاسد بسبب الحسد لا يزال فى الهم o‏ 
والنكد والكمد والناس ينعم الله عليهم بأنواع من النعم 
ا و 
ويتام بكل بلية تنصرف عم فيبقى أبدا e‏ 
مهموما فالله ينعم على العباد وقلبه يتمزق غيظاً وال 
يصرف البلايا عن العباد وعقله یتشتت کمدا و نفسه 
تذهب حسرات على مافات الناس من البلايا » فهو بهذا 
قد حصل له ما آراد حصوله لأعدائه احسودین فلم 


يتاثروا بشیء مما آأراده هم بفضل الله وارتد کیدہ على 
نفسه و جاع تدمیره فی تدبیره . ) 


م ٹم إن هذا الغم والھم إذا استول ا امرض بدنه 
وأزال الصحة عنه وأنزله ف الوساوس وأوقعه فى شراكها 
ونغص عليه لذة الطعام والشراب . 

الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء : 

م ٹم إن الحاسد - وهو لا یدری - قد یتمنی لنفسه 
البلاء بحسده للناس فقد تكون النعمة التى يعيش الناس 
فی كنفها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هم » وقد 
غافاة ال ت ك ل اة ا و 
رزق هو هذه النعم وزفت إليه وجوه الإحسان م ينفك 
عن حاسد يحسده فلو أذهب الله النعمة عنك لحسده لك 
فقد زالت عنك نعم ف الدين والدنيا » نعم الدين زالت 
عنك لحسدك الناس ونعم الدنيا زالت عنك لحسد الناس 
لك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
الحاسد تنزل عليه البلايا : 


e‏ ٹم إن الحاسد تنزل عليه البلايا ف الدنيا هذه الكبيرة 


ا 


قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كير ٠.‏ 

الحاسد مكروه عند الخلق : 

۵ تم إن الحاسد يکون مفو عند الخلق مکروها 
بینہم لا یعلمون من کراهیته هم . | 

مثال للحاسد مع الحسود : 

۵ ومن مضار الحسد کا ذکره الرازی حيث قال : 
إنك عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخط ء 
ی دين الله وتکشف خطاه ليفتضح وتحب أن يخرس 
لسانه حتی لا یتکلم أو رض حتی لا یعلم ولا یتعلم 
وأى إثم يزيد على ذلك » وأى مرتبة أخس من هذه » 
وقد ظهر من هذه الوجوه أيما الحاسد أنك بمثابة من 
یرمی حجراً إلى عدو لیصیب به مقتله فلا یصیبه بل 
یرجع ای حدقته ایعنی فیقلعها فیزداد غضبه فیعود ویرمیه 
ا ق ا و ا ع ع ای 
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فیعمیه فیزداد غيظه ویعود ثالثا فیعود على رأسه فیشجه 
وعدوه سالم فى كل الأحوال » والوبال راجع إليه دائما 
وأعداؤه حواليه يفرحون به ویضحکون عليه » بل حال 
الحاسد أقبح من هذا الأن الحجر العائد لم يفوت إلا 
الع ر لى وت هات الوت ةر اا جاو و ف سوق 
إلى غضب الله وإلى النار فلأن تذهب عينه ف الدنيا خير 
له من ان یبقی له عین ویدخل ہا النار فانظر كيف 
انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود 
فما أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقا لقوله تعالى : 
ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ‏ فهذه الأدوية 
العلمية » فمهما تفكر الإنسان فيا بذهن صاف وقلب 
حاضر انطفاً من قلبه نار الحسد » وأما العمل النافع فهو 
أن ياتى بالافعال المضادة لقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له » وإن مله 
على التکبر عليه کلف نفسه التواضع له » وإن هله على 
قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعى فى إيصال 


0 


الخيرات إليه » فمهما عرف امحسود ذلك طاب قلبه 
واجب الحاسد » وذلك يفضى ك الأمر الى زوال 
الحسد من وجهين : 

الارل أن الود اا اخ الام فا ا دح 
الحاسد فحينعذ يصير الحاسد عباً للمحسود ويزول 
الحسد حينعذ . 

الثانی : آن الحاسد إذ آتق بضد موجبات الحسد على 
سبيل التكلف يزيل ذلك بالا خحرة طبعا له فيزول الحسد 


نه . 
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من وسائل دفع ایسد عن احسود 


أولأً: التوكل على الله وقول حسبنا الله ونعم الوكيل 
فقد قال الله سبحانه وتعالى : # ومن يتوكل 
قال ابن الق رحه الله ر التفسير القم ) : والت وکل 
ای الات ای يدفع با العبد ما لا يطيق من 
ای لای راا ارا مار ا اا اب 
ی ذلك فان الله نحسبه ای کافیه » ومن کان الله کافيه 
وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يصره إلا اوم لا 
منه کالحر وارد داح Es‏ أن یضرہ با 
وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء له وهو 
ى القيقة إحسان إليه وإضرار بنقسة وبين الضرر الذ 
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يتشفی به منه » قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل 
جرا ن تبه ۽ وجل جرا ارک کله شی کا 
لعبده فقال : [ ومن يتوکل على الله فهو حسبه ) ول 
يقل نؤته كذا وكذا من الأجر ا قال ف الأعمال » بل 
جع نفسه سبحانه کاف عبده الوک کا و 
وواقیه فلو توکل العبد على الله حق توکله وکادته 
السموات والارض ومن فيہن لجعل له ربه مخرجا من 
ذلك وكفاه ونصره . 

ع ٠‏ سنا اف نمم الوکیل) 
قاها إبراهم عليه السلام حين ألقى فى النار » وقا ما محمد 
عير حين قالوا ا 
فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 4 
e‏ مم ال وکیل نکفی من کل شی, سواء من 
شيطان أو غير ذلك . 


.0 نے 


ثانياً : تقو ی الله سبحانه وتعال 
م قال الله سبحانه وتعالى : # وإن تصبروا وتتقوا 
لا یضرم کیدهم شيتاً إن الله بجا يعملون محيط ‏ . 
فالصبر وتقوی الله سبحانه وتعالی يدفعان کید 
الكائدين ومكر اماكرين » وقد قال رسول الله عر 
لعبد الله بن عباس رضى الله عنما « احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك . 
وکا قال ابن الق رحه الله : فمن حفظ الله حفظه 
الله ووجده أمامه أينا تو جه ومن کان الله حافظه وأمامه 
ا ر 
© فادا نزلت بالمؤمن مصيبة وح به بلاءِ من الله 
سبحانه وتعالى وصبر واتقی ابتغاء وجه الله زالت شماتة 
الحاسد وازداد الحاسد حسرات وتمزقت نفسه ودذهبت 


نالف : التعوذ بالله من شر هذا الحاسد وكل حاسد 

وذلك بقراءة المعوذات ففى سنن الترمذى والنسافٌ 
من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال : 
حرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله 
عو يُصلى لنا قال فأدركته فقال : « قل » . فلم أقل 
شيعا تم قال : « قل ) فلم قل شيعا قال : « قل ) 
فا اول قال : « قل هو الله أحد والمعوذتين 
حرن تمسى وتصبح ثلاث مرات تكفيك من کل 
شی * ) . ) 

فما أعظم من التحصن بكتاب الله وسنة مصطفاه › 
واللجوء إلى الله رب العالمين لدفع شر هذا الحاسد 
اللعين . 


قال ابن الق رحه الله - فى تفسير سورة الفلق - : 
فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد فإنا تتضمن 
التو كل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر 
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حاسد النعمة فهو مستعيذ بولى النعم ومولما كأنه يقول 
ا ا و اھ ا ا غا ب ھی ر 
من یرید آن یستلہا منی ویزیلها عنی » وهو حسب من 
ت وکل عليه وکانی من لجا إليه وهو الذى يمن خحوف 
الخائف وججير المستجير » وهو نعم المولى ونعم النصير 
فمن تولاه واستنصر به وتوکل عليه وانقطع بکلیته له 
تولاه وحفظه وحرسه وصانه » ومن خافه واتقاه آمنه 
ما يخاف ويحذر » وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من 
امنافع [ ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ومن يتوکل عل الله فهو حسبه 4 فلا 
تستبطی۶ نصره ورزقه وعافیته فان الله بالغ أمره » وقد 
جعل الله لکل شیء قدراً لا یتقدم عنه ولا يتاخر ومن 
م يخفه أخافه من كل شىء › وما حاف أحد غير الله 
إلا لنقص خوفه من الله » قال تعالى : # فاإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتو كلون إنما سلطانه 


E EE 


على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون 4 وقال : 
إنغا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنع مؤمنین 4 أى جخوفكم بأوليائه 
ويعظمهم فى صدور م فلا تخافوهم وأفردونى بالخافة 
أكفكم إياهم . 
رابعاً : عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليك 

ولذلك قال يعقوب ليوسف عليما السلام : 
ظ يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك 
کیداً إن الشيطان لاإنسان عدو مبين 4 . 

ومن هذا الباب وصية رسول الله عو لمن رأى رؤيا 
بحا أن لا يقصها إلا على من يحب ؛ ففى الصحيحين 
من حديث بى قتادة رضى الله عنه قال : معت النبى 
ييل يقول : « الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحد؟ 
ما حب فلا يحدث به إلا من حب .. ) . 

قلت : وذلك جت ا من ۷ کي د 


تج 0 کے 


يفسرها له با لا يحب إما بغضاً وإما حسداأ فقد تقع 
عن تلك الصفة › فترك AS‏ الحاسدين سداً بات 
الشر الوارد منہم . 

قلب احسود من الاشتغال باحاسد والفكر فيه › قاله 
ابن القع » وقال رحه الله : ون يمحوه من باله كلما 
حطر له فلا يلتفت إليه ولا خخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فيه » وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على 
اندفاع شره فان هذا بنزلة من يطلبه عدوه لمسکه 
ويؤذيه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل 
عنه م يقدر عليه » فإذا تماسکا وتعلق کل منہما بصاحبه 
حصل الشر وهكذا الأرواح سواء فإذا علق روحه 
وشّبكّها به » وروح الحاسد الباغى متعلقة به يقظة ومناما 
لا يفتر عنه » وهو يتمنى أن يقاسك الروحان ويتشبثا 
راخدا و ا جد رو حه مةه وا ع 


ا 


الفكر فيه والتعلق به وان لا جخطره بباله فإذا حطر بباله 
بادر إلى حو ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفع له وأولى 
به بقى الحاسد الباغى يأكل بعضه بعضاً فان الحسد 
e UE IE‏ 

وهذا باب عظم النفع لا يُلقاه إلا أصحاب النفوس 
الشريفة وهمم العلية » وبين الكيس الفطن وبينه حتى 
یذوق حلاوته وطیبه ونعیمه کأنه یری من أُعظم عذاب 
القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به » ولا یری 
شيعا آم لروحه من ذلك ولا يصدق بمذا إلا النفوس 
المطمعنة الوادعة اللينة التى رضيت بو كالة الله ها و علمت 
أن نصره ها خير من انتصارها هى لنفسها فوثقت بال 
وسکنت إليه اطا ت به ۾ اواغلمت ان ضمانه حق 
ووعده صدق وأنه لا أوق بعهده من الله » ولا 'أصدق 
منه قيلاً » فعلمت أن نصره ها أقوى وأثبت وأدوم 
وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها أو نصر مخلوق مثلها 
ها ولا يقوى على هذا إلا بالسبب الآتى ألا وهو : 


کت ت 


سادساً : الإقبال على الله والإخلاص له » وجعل 
محبته ورضاه والانابة إليه فق محل خواطر نفسه » وأمانيا 
تدب فیا دبيب تلك الغواطر شیعاً فشیعا حتى يقهرها 
ويغمرها ويذهبا بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه 
وأمانيه كلها ف حاب الرب والتقرب إليه وعملقه وترضيه 
واستعطافه وذكره )ا يذكر الحب التام الحبة مبوبه 
امحسن إليه الذى قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذکره ولا روحه انصرافا عن مبته » 
فاذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن مجعل بيت 
آفکاره وقلبه مورا بالفکر فی حاسده والباغی عليه 
والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه ؟! هذا ما لا يتسع 
له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب 
مرضاته » بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من 
حارج ناداه حرس قلبه : إياك وحهمى للك اذهب إلى 
بیوت الحانات التی کل من جاء حل فیا ونزل با » ما 
لك ولبيت السلطان الذى أقام عليه اليرّك وأدار عليه 


ا 


:الرس وأحاطه بالسور > قال تغال كاية غ ده : 
إبليس أنه قال : ل فبعزتك لأغوينمم أجمعين إلا عبادك 
منهم الخلصين 4 فقال تعالى : ل إن عبادى ليس لك 
علہم سلطان 4 . 

وقال : # إنه ليس له سلطان على الذين منوا وعلى 
رہم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشرکون 4 وقال فى حق الصديق يوسف 
ع : ل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه 
من عبادنا الخلصين 4 . 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل 
اليزك لقد اوی إلى حصن لا خوف على من تحصن به » 
ولا ضيعة على من اوى إليه ولا مطمع للعدو ف الدنو 
إليه منه ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظم 4 . 


کس 


سابعاً : الصبر على الحاسد 

قال ابن القے رحه الله ( ف بیان ما یندفع به شر 

الصبر على عدوه وان لا یقاتله ولا یشکوه ولا بحدث 
نفسه ا اس فما نصر على حاسده وعدوه بمثل 
الصبر عليه والت وکل على الله ولا یستطل تاخیره و بعيه 
اه ا فل ان خدج وة الس عل 
امحسود یقاتل به الباغی نفسه وهو لا يشعر » فبغيه سهام 
لسره بغیه عليه ولکن لضعف بصیرته لا یری إلا صورة 
البغى دول رة وماله» وقد قال تعالٰى : ۾ ومن 
عاقب بل ما عوقب به ثم بغی عليه لینصرنه الله 4 
فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوف حقه 
ولا فکیف ممن م يستوف شيعا من حقه » بل بغى عليه 
وهو صابر ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من 


کک 


جبل على جيل لجعل الباغى منما دكا . 
ثامناً : الإحسان إلى الحاسد ٠‏ 
قال ابن القم رحه الله : وهو من أصعب الأسباب 
على النفس وآشقها علیها ولا يوفق له إلا من عظم حظه 
ا وهو إطفاء نار الحاسد والباغى » والمؤذى 
اجات اله فكل اداد ا وا وبا وجسدا 
E E‏ 
تصدق أن هذا يكون فضلاً عن أن تتعاطاه » فامع 
الأن قوله عز وجل : ل ولا تستوى الحسنة ولا السيغة 
ادفع بالتی هی أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة 
كانه ول حم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظم » وإما يترغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم 4 وقال  :‏ أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالسنة 
السيئة وما رزقاهم يفقون 4 وتأمل حال الى بإ 
إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه. 
کک ا ت 


ويقول : « اللهم اغفر“ لقومى فإنهم لا يعلمون ) 
كيف جمع ف هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان 
قابل بها إساءتيم العظيمة إليه . 

أحدها عفوه عنم » والثانى استغفاره هم › والثالث 
اعتذاره عنم بأنم لا يعلمون والرابع استعطافه هم 
بإضافتہم إليه فقال : « اغفر لقومى » کا يقول الرجل 
لمن يشفع عنده فیمن يتصل به : هذا ولدی ؛ هدا 
غلامی ؛ هذا صاحبى فهبه لى » واسمع الان ما الذى 
يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به . 

اعلم أن لك ذنوباً بينك وبين الله تخاف عواقبما 
وجو ان ر ا و را ت وا و ف 
)١(‏ ليس المراد مغفرة الشرك فإن الله عز وجل قال : فز ما كان 


اللنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قرلى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحم 4 › وإنا 


مراد - والله أعلم - مغفرة ما فعلوه به من جرح.._ أو يكو ن 


هذا قبل نزول الآية . وانظر تحقيقتالرسالة تفسير المعوذتين . 


کے ©1 کے 


لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك 
ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والاحسان فوق ما 
تؤمله » فإإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل 
به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه › 
وتقابل به إساءتمم ؟ ليعاملك تلك المعاملة فإن الجزاء من 
جنس العمل » فكما تعمل مع الناس ف إساءتهم فى 
حقك يفعل الله معك فى ذنوبك وإساءتك جزاءُ وفاقا 
فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك فكما تدين 
تدان و کا تفعل من عباده يفعل معكٌ . 
فمن تصور هذا المعنى وشغل به فکره هان عليه 
الاحسان ا من أساء إليه وهذا مع ما يمحصل له بذلك 
من نصر الله ومعیته' ا 
)١(‏ المعية معيتان عامة وخاصة فالمعية العامة کا فى قوله تعالى : 
o‏ .. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ٠‏ 
هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا 
بان و ا یوم القيامة إن اله بکل شی 


ا 


شکی اليه قرابته » وانه بحسن إلہم وهم يسيؤون إليه 

فقال : « لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على 

ذلك ). 

ا ا ر 

ذلك الغير وهو مسی ۶ اليه وجه قلبه ودعاءه ومته مع 

E 

يعر فو نه و يریدون منه إقطاعا ولا جا 

= أما المعية الخاصة کا فى قوله تعالى  :‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون » وكقوله سبحانه : إن الله مع 
الصابرين 4 وقوله : [ لا تحزن إن الله معنا % . 

(0 أخرجه مسلم من حديث أي هريرة رضى الله عنه أن رجلا 
ويسيعون إلى وأحلم عنهم ويجهلون على فقال : « لئن كنت 
کا قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير علييم 
ما دمت على ذلك » . 


س 


هذا مع آنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدی 
حالتین ؛ اما أن يملکه باحسانه فیستعبده وینقاد له ویذل 
له ویبقی الناس إليه » وإما أن يفتت کبده ويقطع دابره 
إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف 
ما ينال منه بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق 
العرة م واه هر الوق والعن بيده أل كاك لا إل 
غيره وهو المسغول أن تستعملا فى ذلك نة وكرهة. 
قلت : ومن هذا الباب لو أن هناك رجلا وسع الله 
عله واغظاة أضاف الال والار اد كرا نانا ا 
جار ضيق عليه وأولاده حاو فإذا رأى هذا ال جار الحتاج ‏ 
جاره الموسع عليه كل يوم يدخحل بصنوف الفاكهة 
وأنواع الطعام والشراب وأفخر اللباس على أولاده 
وزوجته ولا يعطى هذا الفقير الحتاج شيا سيتجه بصره 
O ET TT‏ 
أولاد ذلك الغنى وإلى ما ف يديهم » أما إذا وق الله هذا 
الغنى شح نفسه وتصدق على جاره وأكرمه فلا شك 


— ۸ 


أن هذا ال جار الفقير - فى الغالب - سيشكر له صنيعه 
ويدعو الله له بزيادة ما فيه من خير » فحینئذ يندفع شر 
الاس ا اه و ول ول وة إا باه 
وقال ابن القع رحه الله ف بيان أسباب دفع الحسد : 
الد رااان ما أكون الك ا عا 
فى دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن فى 
هذا إلا بتجارب الأم قديا وعدا لکفی به فا :تکاد 
ال اة والأذى يتسلط على محسن متصدق وإن 
أصابه شىء من ذلك کان ماماد فيه بالاطفت والمعونة 
والقأييد و كانت له العاقبة الحميدة ؛ فالحسن المتصدق ف 
a NG DS‏ 
حصين » وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما 
ا ا او ی ا ات ج ا 
والعائن فانه لا یفتر ولا ينی ولا یبرد قلبه حتی تزول 
النعمة عن الحسود فحينعذ يبرد أنينه وتنطفىء ناره لا 
ألاها ا فا جي اله م ع ده 


N 


ولا عرضها للزوال بشل العمل فيها بمعاصى الله » وهو 
فامحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون 
وله عدو فانه يوشك أن يظفر به عدوه » وإن تا خرت 
مدة الظفر » والله المستعان . 
تاسعاً : تجديد التوبة إلى الله من الذنوب التى 
سلطت عليه أعداءه 
قاله ابن الق رحه الله > وقال : فإن الله تعالى 
0 خير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه 
حه : [ أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبع مفلا قلع 


E O TY 
العبد من يوذیه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه › وما لا‎ 


يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منا » وما ينساه 


ا 


م ع اا ا اكه وق الغا الي 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لا لا أعلم ». 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه 
ت E a‏ 

ولقی بعض السلف رجل فاغلظ له ونال منه فقال 
له : قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك فدخحل 
فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج 
إليه فقال له : ما صنعت ؟ فقال : تبت إلى الله من 
الذنب الذى سلطك به به غل > وسنذکر = إ 
شاء الله = أنه ليس فى الورجود شر إلا الذتوب ومو جباي 
ادا غرق الد من الذترب. عو من مر جاغا فليس 
للعبد إذا بغى عليه وأوذی وتسلط عليه خحصومه شىء 
نفع له من التوبة النصوح وعلامة سعادته أن يعكس 


(۱) الراجح لدينا ضعفه . 


e 


فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه فیشتغل با 
وباإصلاحها وبالتوبة منها فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل 
به بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته 
وحفظه والدفع عنه ولا بد » فما أسعده من عبد وما 
أب ركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه » ولكن 
التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطى لا 
منع فما كل أحدِ يوفق لمعرفة هذا ولا إرادة له ولا قدرة 
عل ول ول ول فوا اال 


۶ 


عاشرا : ومن أسباب دفع الحسد عن الحسود اغتسال 
الحاسد ( أعنى غسل بعض أعضائه على ما سيرد ) 
وصب ماءه على احسود . ) 
۵ ففی صحیح مسلم من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنہما عن النبى ع أنه قال : « العين حق » ولو كان 
شىء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلح 
فاغتسلوا ) . 


کے ت 


۵ وف سنن آبى داود بإسناد صحيح عن عائشة 
قالت : كان يوّمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين . 
lea lg E E‏ 
حنيف وفيا أن عامرا غسل وجهه ویدیه ومرفقیه 
ور تة واطرافت: رجلية وداحلة ٠‏ ازا فی قدح ثم 
کک ی ی 

6 قال النووى فى شرح مسلم : وصفة وضوء العائن 
فنك الحلا ان يوت بقدح ماء ولا يوضع القدح ف 
الاش فا خف هه عرفا فض اة بجهان 
الد ۾ يا خد هه ها يخيل وجه غ ياعد بشماله مادا 
يغسل به کفه العنی ثم بیمینه ماء یغسل به مرفقه ‏ 
اسر ر تش ا ا ي 


» قال عياض:: المراد بداخلة الإزار ماي الجحسد من الإزار‎ )١( 


وقیل اوضع ال رار من الدج ول اراد ور لان 
معقد الازار . » وقال المازرى : المراد بداحلة الازار الطرف 
المحدل الذى يل حقوه الان › نقله الحافظ فى الفتح . 


E‏ ت 


قدمه المنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك فى 
القدح ثم داخحلة إزاره وهو الطرف المحدلى الذى يلى 
حقوه الأيمن » وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية 
عن الفرج » وجمهور العلماء على ما قدمناه »> فإذا 
استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه » وهذا المعنى 
لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس ف قوة العقل 
الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بألا 
يعقل معناه . ) 
الحادى عشر : الرقية 
ومن أسباب دفع الحسد الرقية 

۵ ففی صحیح مسلم من حدیث ای سعید الخدری 
رضی الله اعنه أن جبريل انى النبى عو فقال : يا محمد 
ا ا « نعم » قال: باسم الله أرقيك من کل 
شىء يؤذيك من شر کل نفس أو عين حاسږ" الله 


= ف رواية للترمذى : وعين حاسدة بسم الله أرقيك والله يشفيك‎ )١( 


— VE 


يشفيك باسم الله أرقيك . 

6 وفيه من حديث عائشة رضى الله عنہا أنہا قالت 
کاڈ اتک رسول اه کے راہ جرا :قال 
او و وور ب 
إذا حسد وشر کل ذی عین . 

© وتقدم حديث عائشة رضى الله عنما و فيه أن 
ما کے کن اة ان ر مو ن : 
6 وف صحیح البخاری من حدیث ابن عباس 
رض اله عنما قال ا ر يعو ذ الحسن 


= قال النووی فی شرح مسلم : وقوله ( من شر کل نفس ) قیل 
تمل أن المراد بالتفس نفس الادمى > وقيل تمل أن اراد 
بها العين فإن النفس تطلق على العين » وقال : رجل نفوس 
کن يصيت الان عت ج قال فى الرواة الاخرى رمه 
e r e‏ 


والحسين ویقول : « إن أباکا كان يْعوّذ بها إسماعيل 
وإسحاق أعرذ بكلمات الله التامة من کل شیطان 
وهامة“ ومن کل عين لامة ‏ » . 


ثانى عشر : جريد التوحيد 
ومن أسباب دفع الحسد تجريد التوحيد . 
وفد ختم به ابن القع رحه الله بحثه فى أسباب دفع 
ا الحسد عن الحسود » وقال : وهو الجامع لذلك كله 
وعليه مدار هذه الاسباب وهو تجريد التوحيد والترحل 
بالفكر فى الأسباب إلى المسبب العزيز الحكم والعلم بن 
هذه الالات بمنزلة حركات الرياح وهی بيد حركها 
وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذى 


)١(‏ المامة : واحدة الموام من ذوات السموم » وقيل : كل ماله 
سم يقتل » فاما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام » وقيل : المراد 
كل نسمة تيم بسوء . قاله الحافظ . 

(۲) نقل الحافظ عن الخطابى قوله : المراد به كل داء وآفة تلم 
بالإنسان من جنون وخبل . 


ا 


يحسن عبده بها وهو الذى يصرفها عنه وحده لا أحد 
کاشف له إلا هو وان يردك جير فلا راد لفضله 4 
وقال النبى عه لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفغوك بشىء 
م ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لر يضروك إلا بشىء كبه الله عليك ۲ 
فإذا جرد العبد التوحيد فقد خحرج من قلبه خحوف ما 
سواه » و کان عدوه اهون عليه من أن يخافه مع الله بل 
الال به ووه فو وو ع و وإنابة 
وتوکلا واشتغالاً به عن غیره فیری أن إعماله فکره ف 
اص عدوه وخحوفه منه واشتغاله به من نقص تو حيده ولا 
فر ج دو ا ف ا ال ا ل 
حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين امنوا فاإن 


کک 


يکون دفاع الله عنه فن كمل يانه کان دفع الله عنه 
أم دفع » وإن مزج مزح له وإن كان مرة ومرة فالله 
له مرة ومرة کا قال بعض السلف : من أقبل على الله 
بكليته أقبل الله عليه جملة » ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملة ون کل مر وة ا ا 
مره ومرة فالتو حيد ا الأعظم الذی من دخله 
کان من الاآمنین› قال ر بعض السلف: من خحاف الله خحافه 
کل شىء » ومن لم خف الله أخافه من کل شیء 
۵ هذه س REN‏ والعائن e‏ 
N PO RE‏ 
منه وحده ولا يرجو سواه بل یرجوه وحده فلا يعلق 
قلبه بغیره ولا یستغیث بسواه ولا یرجو إلا إیاه » ومتی 
0 هدا الاح يحتاج إلى دليل » وإن كان فى حديث الثلاثة الذين 
دخلوا المسجد ... وفيه قول رسول الله عي « أما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه » ما يشهد هذا المعنى . 


a NN i 


علق قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل اليه وخذل من جهته 
فمن حاف شيا غير الله سلط عليه ومن رجا شيا 


سرت اله حال من جه وة عرو هاو م الا 
د ا دا 


بے ۷ے 


الفرق بين الحاسد والساحر 


و يتمق الساحر والاسد فق اشا ويفترقان فى أشياء 
ا 
ويصاحہما . 
© ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه 
الاو لن امد فت الي رهق ال2 م 
أتباعه لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال 
نعم الله عنہم » کا أن إبليس حسد ادم لشرفه وفضله 
e‏ ا الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه 
ویستعینه وريا یعبده من دون الله حتی يقضی له حاجته 


کک ج 


وربا يسجد له . 

وقال ابن القع فى موطن اخر : وقلما يتاتى السحر 
بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه إما بذبح باسمه 
أو بذبح يقصد به هو فيكون ذجا لغير الله وبغير ذلك 
من أنواع الشرك والفسوق » والساحر وإن لم يسم هذا 
عبادة للشيطان فهو عبادة له وإن ماه بجا ماه فاإن الشرك 
والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه 
فمن سجد لخلوق وقال ليس هذا بسجو له ٤‏ هال 
خضو ع ول الأرض با لجبہة کا أقبلها النعم او هذا 
إكرام لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله 
فليسمه با شاء وكذلك من دبح للشيطان ودعاه 
واستعاذ به وتقرب إلیه ا بحب فقد عبده › وإن لم يسم 
ذلك عبادة بل يسميه استخداما » وصدق هو استخدام 
من الشرطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه › 
و بذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست 
حدمة عبادة فان الشيطان لا ڪخضع له ولا يعبده کا يفعل 


هو به . 
کے ا 


والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان وإنما ماه 
استخداماً .قال تعالل : ل ألم أُعهد إلیكم یا بنى آدم أن 
لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) وقال تمال ٠‏ 
لل ويوم بحشرهم جيعاً م يقول للملائكة أهؤلاء إياج 
كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولینا من دونہم 
بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم م مۇمنون ‏ . . 

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين » وهم 
أولياؤهم ف الدنيا والأاخرة ولبئس المولى ولبعس العشير 
فهذا أحد النوعين . 
© والنوع اللا : من يعينة الشيطان » وإن م يستعن 
هو به وهو الحاسد لانه ناته وخليفته لان كلما عدو 
نعم الله ومنغصها على عباده . 


— A۲ 


الفرق بین العائن والحاسد 


قال ابن القم رهه الله : 
والعائن والحاسد یشترکان فى شیء ویفترقان فی 


٠ ۶ ر‎ 


شی 
فیشتر کان فی أن کل واحد مما تتکیف نفسه 
وتتوجه نحو من یرید ذاه . 
فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته . 
والجحاسد يحصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره 


ویفترقان فى أن العائن قد يصیب من لا يحسده من 
ماد أو حیوان أو زر ع أو مال › وإن کان لا یکاد ینفك 
من حسد صاحبه وریا آصابت عینه نفسه فان رؤيته 
للشىء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك 
الكيفية تؤّثر فى المعين . 


پت ت 


وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا 
معوا الذ کر إنه الإصابة بالعين أرادوا أن يصيبوا با 
رسول الله عو فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا ما رأينا 
مثله ولا مثل حجته » وكان طائفة منهم تمر به الناقة 
والبقرة e‏ : ¢ قول لخادمه خذ الكل 
حر وأورد رجه ال جل قول غ قل والمقصود أن 
أعلم إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه 
اعم فكل عائن حاسد ولا بد » ولیس کل حاسد عائناً 
شمول القران وإعجازه وبلاغته . 

لجل الصا » وأن لذی یعجیه الشیء بیغ : أن 


ک8 


إلى الدعاء للذى يعجبه بالب ركة » ويكون ذلك رقية منه . 
قال ابن الق رحه الله » ف المستعاذ منه فى سورة 
الفلق : 

الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد » وقد دل القران 
والسنة على أن نفس حسد الحاسد يوذى المحسود »› 
فنفس حسده شر متصل بانحسود من نفسه وعینه وان 
يذه بيده ولا لسانه فان الله تعالی قال : ل ومن شر 
حاسد إذا حسد 4 فحقق الشر منه عند صدور 
الحسد » والقران ليس فيه لفظة مهملة . 

e‏ أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به 
الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك » ولكن قد 
يكون الرجل فى طبعه الحسد وهو غافل عن امحسود لاو 
عنه فاذا حطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من 
قلبه إليه وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه فيتأاذى 
الحسود بمجرد ذلك فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به 
ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله 


= NO 


والإقبال عليه حیت يدفع عنه من شره بمقدار توجهه 
وإقباله على الله ولا ناله شر الحاسد ولا بد فقوله تعال : 
إذا حسد 4 بیان لأن شره إا يتحقق إذا حصل منه 
الحسد بالفعل . 

E 
انی ع وفيا « بسم الله أرقيك من کل شىء يؤذيك‎ 
من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك » فهذا ف‎ 
. الاستعاذة من شر عين الحاسد‎ 

ومعلوم أن عينه لا تؤثر مجردها إذ لو نظر إإيه نظر 
لاه ساو عنه کا ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر 
فيه شيتأً » وإغا إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفب 
الخبيئة وانسمّت واحتدت فصارت نفسا عضبية خبيثة 
حاسدة أثرت بها تلك النظزة فأثرت ف الحسود تأثدرا 
بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد فربا أعطبه 
وأهلكه بمنزلة من فوق سهماً نحو رجل عريان فأصاب 
منه مقتلاً وربا صرعه وأمرضه » والتجارب عند الام 


کے ا ج 


و اک س ان اک 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهى 
فى ذلك بنزلة الحية التى لما يؤثر سمها إذا عضت 
واحتدت فإنما تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث 
فما تلك الكيفية السم فتؤثر فى اللديغ » وربا قويت 
تلك الكيفية » واشتدت فى نوع مہا حتى توثر بمجرد 
نظرة فتطمس البصر وتسقط الحبل کا ذكره النبى عر 
فى الأبتر وذى الطفتين منها فقال : « اقتلوهما فاإنهما 
يطمسان البصر ويسقطان الحبل » فإذا كان هذا ف 
الحيات فما الظن ف النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة 
إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وانسمت وتوجهت إلى 
امحسود بکیفیتا ؟ فالله کم من قتیل ؟ وم من سليب ؟ 
وم من معا عاد مضنی على فراشه › یقول طبیبه : لا 
أعلم داءء ما هو ؟ فصدق ليس هذا الداء من علم 
الطبائع > هذا من علم الأرواح وصفاتما > وكيفياتما 
ومعرفة تأثيراتما فى الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام 
عا . e‏ 


وهذا علم لا يعرفه إلا حواص الناس › والمحجوبون 
منكرون له » ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة 
ET‏ إلا من له نصيب من ذوقه » وهل الأجسام 
إلا کالخشب املق ؟ وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما 
يحدث عنها من الأفعال العجيبة والاآثار الغريبة إلا من 
الأرواح والأجسام العا بمنزلة الصانع ؟ فالصنعة فى 
الحقيقة له » والآلات وسائط ف وصول أثره إلى 
الصنع » ومن له أدنى مظنة وتأمل لأحوال العام وقد 
لطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتما 
وتحريكها الأجسام وانفعاما عنما » وكل ذلك بتقدير 
العزيز العلم خالق الأسباب والمسببات رأى عجائب فى 
الكون وايات دالة على وحدانية الله وعظمة ربوبيته »› 
وأن ثم عالما آحر تجرى عليه أحكام أخر تشهد آثارها 
وأسبابما غيب عن الأبصار . 

فتارك الله رب العالمين زاح الخالقين الذى أتقن 
ما صنع وأحسن كل شىء خلقه ولا نسبة لعا الأجسام 


— AA — 


إلى عالم الأرواح بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبر 
وآياته أعجب . وتأمل هذا اميكل الإنسانى إذا فارقته 
الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم ؟ 
فين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل » وتلك 
e‏ الأفال الج بوك لافار 
اهيکل المشاهد بالبصر ؟ 
6 فرب رجل عظم الميولى كبر الجثة خحفيف على قلبك 
حلو عندك » واخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على 
قلبك من جبل » وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتا 
وحلاوتما » وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتما . 
ا فلن ولرل ال جن اا اص 


کا — 


ذهاب الحسد بين يدى الساعة 


لی رة رضی اٹ عه قل ال رسرل ط کک 
وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتت ركن القلاص © 
فلا يُسعى عليا » ولتذهين الشحناء والتباغض والحسد 
وليدعون إلى لمال فلا يقبله أحد» . 


(۱) القلاص هی أثرف آنواع الإبل > وهی کالفتاة شن السا : 


کے ا 


ومن نعم الله على أهل اجنة إخراج الحسد 
والغل فى قلوہم 

۵ قال الله تعالى : لإ ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين ) . 

6 وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال - واللفظ للبخارى - عن النبى عه أنه قال : 
« اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذین على آثارهم کأحسن کوکب دری ف السماء 
إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بینہم 
ولا تحاسد لکل امریءٍ زوجتان من الحور العین بُری 


څ سوقهن من وراء العظم واللحم ) 


ا 


الخاقة 


إل هذا القدر - أنينا هذه الرسالة المتواضعة فى بابها 
مد اله وتوفقه تال اله أن يفخا جا وغاد 
ن را ان ان حا رم اة 
ونساله سبحانه أن ججعلها حجة لنا لا علينا » وأن يتزع 
من صدورنا كل حسٍ وغل لعباده المؤمنين » وأن يطهر 
قلوبنا وينقيما بالماء والثلج والبرد »> وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم 
وك ۾ اتيد آلا اله إلا انت اسوك واوتب 
إليك . 
کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى 


— ٩۲ 


٭* الى عن التحاسد r‏ 


# ورود الحسد صريحا فى كتاب الله عز وجل ۲١‏ 
kK‏ ورود الحسد تلمیحا ف کتاب الله سبحانه . ۲۲ 


# ورود الحسد على عهد رسول الله لل 


۴ ب 


2 العداوة و البغضاء aT‏ 


o 


۲ - حب الدنیا بما فیا من ریاسات 

وجاهات من غير قصد شرعی صحیح ۲۲ 
۳ - الشح على العباد بالخير Ey‏ 
٤‏ - ضعف الإايان والخوف من تكبر الناس 


أو الخصم عليه Ey os‏ 


ه - خحوف المزاححمة وفوت المقاصد o‏ 
> ¬ حب تسخير البشر للنفس e‏ 
2 اسات اداد ا Ph‏ 
١‏ - امجاو رة والخالطة a‏ 
۲ - شدة البغى وكثرة التطاول على العباد >٤١‏ 
۴ اکل CD‏ 
# الدواء المزيل للحسد عن الحاسد نفسه es‏ 
- العلم والإيان O‏ 
* أضرار الحسد على الحاسد فى الأخرة o‏ 
- الحاسد معترض على أقدار الله a‏ 
كا الاسك هشه اشر کن CO aa‏ 


ا سے 


- الحاسد جندی من جند إبليس E‏ 2 


٤٦ aa nA SR See Aer: ايك مفارفق للمومنين‎ E E5 
ك اال يعذب فى الأخحرة - وحسناته‎ 


تذهب للمحسود n‏ 

ا#جم الأضرار على الحاسد ف الدنيا Rn‏ 

- الحاسد دائما فى الهم والحزن ER‏ 

اا جي ا ال E‏ 

- نزول البلايا على الحاسد a‏ 

- الحاسد مذموم عند الخلق E a‏ 

- متال للحاسد مع احسود O ales‏ 

# وسائل دفع الحسد عن امحسود O e‏ 
ولا الت وکل على الله ول حا ات 

E A و وکل‎ 

انیا : تقو ی الله سبحانه وتعالی O°‏ 
الا : التعوذ بالله من شر هذا الحاسد 

O O oy وکل حاسد‎ 


رابعاً : عدم إخبار الخاسد بنعمة الله عليك ۸ه 


E > 


خامسا : فراغ قلب المحسود من الاشتغال 


بالحاسد a e N‏ 
سادسا : الإقبال على الله والإاخلاص له ۰ 
سابعا : الصبر على الخاسد o‏ 


sevrnewernannsrvrvinvaananisrraniraannreenne 


Sao IOSRAREREROSanoosn tenena neasann ee 


الجحادى عشر : الرقية A o‏ 


ثانى عشر : جريد التو حيد ll‏ 
#٠‏ الفرق بين الحاسد والساحر . | 


Se REE E الفرق ہین العائن والساحر‎ XK 


asan aa RR قلو ہم‎ A والغل‎ 


